
222848 - معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم سكرات الموت

السؤال

لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينج من سكرات الموت ؟

الإجابة المفصلة

ةٌ وَ كْ هِ رَ يْ دَ نَ يَ لَّمَ كَانَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا قالت : " إِنَّ رَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ روى البخاري )6510( عن عَ
اتٍ ( ، ثُمَّ كَرَ تِ سَ وْ لَهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِنَّ لِلْمَ ولُ : ) لاَ إِ قُ يَ هُ ، وَ هَ جْ ا وَ مَ حُ بِهِ سَ مْ يَ اءِ ، فَ ي المَ هِ فِ يْ دَ لُ يَ خِ دْ لَ يُ عَ جَ اءٌ ، فَ ا مَ يهَ فِ

هُ " . دُ الَتْ يَ مَ بِضَ وَ ى قُ تَّ لَى ( حَ يقِ الأَعْ فِ ي الرَّ : ) فِ ولُ قُ لَ يَ عَ جَ هُ فَ دَ بَ يَ نَصَ
هِ لَيْ وكٌ ، عَ عُ وْ وَ مَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لَ عَ خَ رِيَّ : " أنه دَ دْ يدٍ الْخُ عِ وروى الحاكم )119( عن أبي سَ
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ قَ ولَ اللَّهِ !، فَ سُ ا رَ اكَ يَ مَّ رَّ حُ دَّ حَ ا أَشَ : مَ الَ قَ ةِ ، فَ يفَ طِ قَ الْقَ وْ ا فَ هَ تَ ارَ رَ دَ حَ جَ وَ ا فَ هَ لَيْ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ وَ ةٌ ، وَ يفَ طِ قَ

رُ ( وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" لْأَجْ فُ لَنَا ا اعَ ضَ يُ ءُ وَ لَا نَا الْبَ لَيْ دُ عَ دَّ شَ لِكَ يُ نَّا كَذَ لَّمَ : ) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
. )3403(

فقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت ، وذلك حتى يصبر عليها فترتفع درجته عند الله تعالى
( . الزمر/10 ، وقد أمره الله تعالى أن يصبر فقال : ابٍ سَ رِ حِ يْ مْ بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ ى الصَّ فَّ وَ ا يُ نَّمَ وينال جزاء الصابرين : ) إِ

لِ ( الأحقاف/ 35، فكان لابد من ابتلائه صلى الله عليه وسلم بالمرض وأذية سُ نَ الرُّ مِ مِ زْ رَ أُولُو الْعَ بَ ا صَ رْ كَمَ بِ اصْ ) فَ
أعدائه له وسائر أنواع الابتلاءات التي منها سكرات الموت ، حتى يظهر صبره صلى الله عليه وسلم ، ويكون

مضرب المثل في الصبر .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء ، وبالشدة والرخاء ، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم
ومضاعفة حسناتهم ؛ كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله " انتهى من "

مجموع فتاوى ابن باز" )4/ 370( .
فما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت ، ومن الحمى الشديدة ، وغير ذلك من البلاء ، فإنما هو

لرفع درجته ، ومضاعفة الأجر له ، ولتقتدي به أمته في ذلك .
وانظر إجابة السؤال رقم : )13210( ، و)72265( .
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